تحريمه؛ بل حتى أن البعض يسميه (الخّمرة الصغرى)؛ ولذلك فهو محرّم: 
فعن أم سلمة (رضي الله عنها) قالت: «تهى رَسُولٌ الله (صلی الله عليه وسم) عن كل 
مُسْكرٍ وَمُقَثّر» [صصيع. روه أحمد وغيه)» قال الخَطابي: "المُفتر: ڪل شراب يورت 
الور وَالرَحْوَة في الأعْضَاء وَالْخَدَرَ في طرف وغو فة السك 
وَنهى عَنْ شُرْبه ثلا يَكُون ذريعة إلى السك" [شرح سنن أبي داوود لأبي الطيّب الآبادي] ٠‏ 

وَالدّكَانَ له سلطان غظيم على عاشقيه وتأخير على العقل. وجاك أن 
شاربه يفزع إلى شربه إذا نزل به مكدّر فيتسلى. ويذهل العقل بعض 
الذهول" [فتاوى بن ببرهيم]ء قال الشيخ محمود بن أحمد-العيني الحنفي: 
القدخين حرام كونة عفترا ومن المخدّرات بإ خيار الآ طباء المعتبرين: وكل 
ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا إرسالة تيم التدخين لعيني]. 
1. التدخين فيه اتباعٌ لِسَنَن التضارى: فالتدخين لم يكن معروفاً في 
العصور الفاضلة؛ عصر النبوة والخلافة والتابعين وأكمة المذاهب» وإنما 
اكثُشف في القرن السادس عشر الفرنجي مع اكتشاف القارة الأمريكية 
على يد الإسبان الذين نقلوه من الهنود الحمر إلى أورباء ومنها انتقل 
التدخين إلى بلاد العرب؛ نقله رجل يهودي زعم أنه حكيم (طبيب)ء فأخذ 
ينتشر بين المسلمين. 

إذاً فالتدخين عادة نصرانية. بل حتى مادة (النيكوتين) الموجودة في 
أوراق التبغ سيت بهذا الاسم نسبة إلى (جان نيكوت) سفير فرنسا في 
البرتغال آنذاك! واسم التبغ مأخوذ من اسم جزيرة في أمريكا اللاتينية! 

وعليه فإِن شرب الدِّخَان اتْباعٌ للتصارى وتشبهٌ بهم وهو مخالفة 
لإحدى القواعد الراسخة في الشريعة الإسلامية. وهي قاعدة: 
(وجوب مخالفة المشركين وعدم التشبّه بهم). 
۷. التدخين فيه إعانة للكفار والمشركينَ اقتصادياً: ذلك أنَّ معظم أنواع 
السجائر مُنتَجَة من قبل شركات أجنبية لدو محاربة للإسلام والمسلمين, 
فلا عجبّ إِنْ علمنا أن الإنتاج العالمي انين من التبغ يبلغ عشرة ملايين 
طن» تنتج الولايات المتحدة وحدها (قائدة الحملة الصليبية على الإسلام 
اليوم) 170 ألف طن منها! فهي أكبر الدول المصنعة للسجاكر. وشركة 
واحدة (شركة فيليب مورس الأمريكية) تصل مبيعاثها في أسواق بلاد 
المسلمين إلى 21 مليار دولار سنوياً! 

ولا شك أنّ استيراد الدّخَان من هذه البلدان يقوّي اقتصادها ويوفْر لها 
موارد تحارب بها الإسلام: فلينظر المدخنون ولَيتأمّوا كيف أصبحوا بسبب 

03 


معصيتهم أداةَ لمعونة أعداء الإسلام! في حين أتهم مأمورون 
-كمسلمين- بوجوب البراءة من الكفذار ومفاصلتهم ومعاداتهم. ومن 
وسائل ذلك مقاطعة بضائعهم. 
. التدخين ممنوع بأمر ولي أمر المسلمين: فالدولة الإسلامية اليوم تمنع 
تعاطي التدخين والاتجار بهء ورجال الحسبة (جزهم الل خي) ينهون الذاس عن 
التدخين وعن بيع وشراء كل أنواع الذَّخَان والمخدرات في ولايات الدولة 
كافة. وقاموا بإتلاف كمّيات كبيرة منهاء ودار الخلافة اليوم -بفضل الله 
وحده- تكاد تخلو من محرّمات التدخين. 

لذا وجب على جميع رعايا الدولة الإسلامية والساكنين في مناطقها 
الامتثالٌ لأوامر الدولة بعدم التدخين وعدم الاتجار به كما عليهم إعانة 
الدولة على النهي عن هذا المنكر والتبليغ عن المدخَنِين وتجار الدَّخَان. 


2 شْبَهُ ومسائل: 
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الرد على شبهة: أن التدخين مباح لعدم وجود نص يحرّمه بالاسم! 

أولاً كل هذه النصوص أعلاه أدلة واضحة على تحريم التدخين. وثانياً 
قد أجمع العلماء -كلهم- على تحريم المخدّرات (الحشيشة ونحوها) مع 
عدم وجود نص مخصوص بتحريمهاء وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن 
تيمية [مبل اسم سدي]ء فهل المخدّرات حلال لعدم ورود نص صريح فيها! 
لا ريب أَنْ علة تحريم المخدّرات هي ذات علة تحريم التدخين. 
الرد على شبهة: أن التدخين مباح لعلاج بعض الأمراض! 

روى الإمامٌ مسلم في صحيحه أَنَّ الذّبي (صس الله عي وسم) سُمَلَ عَن الكَمْر؟ 
تھی أَنْ تصنع. ثم قيل: إِنْمَا نصتعها للدَّوَاء؟ ققال (صد الله عليه وسم): 
«إنهُ لَيْسَ بِدَوَاء وَلَكنّهُ دَاء »» وفي صحيح البخاري عن ابن مَسْعُودِ (رضي الله 
ع انه قال: «إِن اللّه لم يَجْعل شفاةكم فيا حرّم عَلَيْكُم». 

فالدخَان سمّ قاتل: ودام عضال. وعادة قبيحة, ورائحة عفنة. ومع هذه 
الأوصاف لا يمكن أن يكون الدّخَان علاجاً لي مرض. 
الرد على شبهة: شرب المعسّل غير محرّم لأنّهِ غير ضار! 

المعسّل: هو تبغ (تتن) يُضاف إليه الدبس وبعض المطيّبات ونكهات 
الفواكه: ويُشرب دخَاناً من خلال النرجيلة (الشيشة). 

ولا فرق في الحكم بين شرب الدُخان بورقه الملفوف أو شربه في شيشة 
كما لا فرق في كون تبغ الدّخان المشروب خالصاً أو مخلوطاً بغيره: فالمحرّم 
حتى لو خُلط بغيره فتحريمُه باق على حاله. بالإضافة إلى ذلك أثبتت 
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الدراسات أن تأثير النرجيلة على صحة الإنسان يبلغ ضعف تأثير السجائر! 

وعليه لا فرق في الحكم فيما لو سمي التدخين سجائر أو شيشة أو معسّل... 
أن خسفية المكرّم بقيراسفه للأيقكرمن مقيقكم: فهذا دأث الفكار والفشاق: 
يسمون الزنا علاقات عاطفية. والربا فوائد. والخمر مشروبات روحية... إلخ. 
وهو مصداق لحديث الصادق المصدوق (صوت الله وسعمعييه): «لَيَسْتَحلَنَ طاكفَة 
من أَمّتي الخَمْرَيُسَمُونَهَا بِغيْر اشمها إصكح روا حم غ : 
حكم الاتجار بالدَّخَان وبيع السجائر والأراكيل: وعقوبته الدنيوية: 

شكل الشيخ عبد الرحمن السعدي عن ذلك فأجاب: "لما كان الدّخَان بهذه 
المثابة مضراً بالدّين والبدن والمال؛ كانت التجارة فيه محرمة. فتجارته 
باكرة غير رابحة, وقد شاهد الناس أن كل متّجر فيه وإِنْ نمى ماله في وقتِ 
ما فإنه يُبتلى بالقلة في آخر أمزه وتكون عاقبته وخيمة, وإذا علم المسلم 
حرمة الذّخَان وتاجر بها ففيه شَبَهُ من اليهود. لما کرت فيكم الخوش 
أذابوها قباعوها وأكلوا ثمنها. فاستحقوا اللعن على هذا الفعل القبيح'. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يحل لمسلم تعاطي التدخين شرباً ولا 
استعمالاً. ولا يحل شراؤه. ولا يحل بيعه بكل أنواعه كاه وثمنه 
الناتج عنه حرام: فإذا مسك بائعه عُرْرٍ وأخذ منه الذَّخَان وأحرق: وإِنْ كان 
قد باعه أخذت منه القيمة وصرفت للفقراء إفتوى ابن برهيم]: وكما لا يجوز 
شرب الدخان ولا الاتجار به؛ لا تجوز زراعته كذلك. 
هل قبل شهادةٌ المدحُنين. وهل تصح إمامتهم في الصلاة؟ 

شارب الدّخَان فاسقٌ مجاهر بالمعصية. ساقظ العدالة. لذا لا ثقبل 

شهادته.. كما أنَّ المدخُن لا يصلحٌ للإمامة: ولا يُوَلَّى إمامة الصلاة إلا 
للضرورة؛ كأَنْ كان الذي لا يشرب"الدّخَان أَمَياً لا يُحسن قراءة الفاتحة 
وأذكار الصلاة. وؤُجد مَنْ يخسن ذلك من المدخُنين. فحينئذ يصلي بهم 
مدخن للضرورة [فتوة ابن ابرهيما. 


© نصيحة وخاتمة: 


أيهاالمدحُّن: ها قد تبيِّنتْ لك خُرِمةٌ التدخين عينَ اليقينء وعَلمتَ 
مضناره وعشت بلاياه, وإنَّا لك ناصحونَ وبحالكِ مُشفقون. فقف مع 
نفسك وقفة الرّجل وانفض عنكٌ ثوب الهوان والذلء ثم استعن بالواحد 
القهار وخّدْ بحزم وجدٌّ القرار فقل: ((لن أَدَخَّنَ بعد اليوم بإذن اللّه)). 
الهم اهد المسلمينَ لكل طيّبء وجنّبهم كل خبيث 
وصل اللهمَّ وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
0 


الدولة الإسلامية 


جمادى الآخرة ۱٤۴۳١‏ ص 


الحمدٌ للّه. والصلاةٌ والسلامُ على رسول اللّه. وعلى آله وصحبه ومن والاهء 
أما بعد: فإِنَ الحلال بِيّن والحرامَ بِيِّن. لا يخفيان على ذوي الفطر السليمة 

والمناهج القويمة؛ ومن بين المحرمات الكبيفة "ننه كين" 

2 تعريف التدخين وحكمه: 
التدخين: هو تعاطي نبات التبغ (الثّتن) بالإحراق وجذب الذخان 
الناتج عن اشتعاله؛ أو بمضغه. أو بشمّه. ومن صور الذَّخان المعروفة اليوم 

السجائر. والشيشة "النرجيلة أو النركيلة". والغليون. 

وحكم التدخين أنه محرّمّ بالتّقل والعقل. والمدخَنُ عاص لله تعالى. 
6 أدلة د تحريم التدخين: 

.١‏ التدخين يضر بصحة اشدخ بل ويؤدي لقتله: والصحة نعمة عظيمة 
سما بقوله: «دِعْمكانمَفبُونٌ فيجمًاعَثِيرمِنَ 
النّاس: الصحة وَالقَرَاغْ » إروه ابخرياء وأمرنا (صس الله عليه وسم) بالحفاظ على 
هذه النعمة فقال: «تَدَاوَوَا عبَادَ الله قَِنْ الله عَزََوَجَلَّ لَمْ يرل دَاءَ إلا رل 
مَعَهُ شَفَاءَ إلا اموت وَالْصَرَّم » [صحيح. رواه أحمد]. 

ولا يشك عاقل بِأنَّ التدخينَ ضارٌ بالصحة قاتلٌ لصاحبه. وهذا الأمر 
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مُجمَعَّ عليه من أهل الاختصاص الأطباء). فكل الأبحاث الحديثة 


ےہ نافثالین عد 2 
5 والقديمة أثبتث أن في التدخين مخاطرٌ كبيرة جداً على صحة الإنسان, 


(قاتل العث) 
وأنه سببٌ مباشر للكثير من الأمراض القاتلة. ووفق إحصائيات دقيقة 
فن التدخين يقتل سنوياً أربعة ملايين إنسان؛ منها أكثر من 
حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها (أزلحا الله من الوجود)» وقد 


(غاز الولاعات) 


القطران (القار الأسود) مل 
(المسؤولة عن اصفرار الأسنان) 
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ادي 


أحصى أحد الباحثين أمراض التدخين. فوجد أن الذَّخان ينجم عنه تسعة 
وتسعون مرضاً [من كتاب 'مصاكث الان تمع وتسَكَون]. 
وهذا أهم أسباب تحريم التدخين. قال اللَّهُ تعالى: وَل تفثلوا أنفسكم إن 
الله كَانَ يكم رحيماً] [إساء:] وقال (صد الله عليه وسم): « مذ 
نَفْسَهُ فَسْمّهُ في يَدِه يَتَحَسَاهُ في تار جَهَنْمَ خَالِداً مُخلداً فيها أَبّداً » [متفقٌ عليه] . 
وفي الذَّخَان مجموعةٌ كبيرة من الوم القاتلة. منها: النيكوتين» وحقنة 
واحدة منه كافية لقتل حصان. ومنها: غاز أول أكسيد الفحم الخائق 
الناتج عن الاحتراق: ومنها: الزرنيخ الذي يُستعمل في مكافحة الحشرات, 
ومنها: القطرانء والرصاص الثقيل. والبلوكنيوم: والبنزوبيرين... إلخ. 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: فلما عُلمْ بالضرورة والتجربة 
والمشاهدة ما يترتب على شارب الدَّخَان 
۱ 


أول أكسيد الكاربون 


0 (غاز خانق) 
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من الضرر فى صحته؛ ثبت لدينا 
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أن تعاطيه حرام [فتاوی ورسائل ابن إبراهيم]. 
». التدخين كما أنه يضر بالمدحُن يضر بغيره أيضاً: فليس المدخُن فقط 
هو ضحية معصيته. وإنما من ضحاياه زوجته وأطفاله وأقاربه 


وجيرانه وجلساوه دين ا دخانه. وهذا ما يسس 


ان ضحايا الخو س في الولايات المتحدة (فرّق الله شس) يصل إن 
٠‏ ألف شخص سنويا. 

ناهيك عن المضايقة التي يتعرّض لها المسلمون من رائحة المدخُنينَ 
العفذة المنتنة, والشرعٌ حريص على إبعاد الروائح الكريهة عن المسلمين: كما 
سم) المصلينَ -في الحديث المتفق عليه- باعتزال المساجد 
عند أكلهم للبضل الهم التي الا يووا المسلمين بواكحتهما الكريهة قي 
حين أن راكحة الذَّخَان أقبح وأنتن من هاتين البقلتين المفيدتين. 

والتدخينْ يضر بأموال الغير أيضاً. فقد كان المدخُنون سبباً مباشراً في 
إشعال نيران الحرائق في ممتلكات المسلمين. فكم من منازل صارت 
أنقاضاً. وكم من أغراض أصبحث رماداً. بسبب غفلة مدخن رمى عقب 


في أمره (صلى اللّه عليه و 


سيجارته دون إطفائها! 

ومن هنا يتبين أن التدخين ضار بالمسلمين: والإضرار بالمسلمين محرم 
شرعاء قال النبي (صد الله عليه وسم): «لا ضَرَرَ ولا ضرَار» [صديح. رواه أحمد وغيزه]؛ وقال 
(عليه الصلاة والسلام) : «مَنْ آذى المسلمين في طرقهم وَجَبَتْ عَليْه لعنتهم )) [حسن. 
رواه الطبراني] ٠‏ 
۳. التدخين من الخبائث: الخُبْتُ يُطلقٌ على الرديء المُستقدّر 
المُستكرّه طعمه أو رِيحُه من الأشياء [المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي]» وأي 
شيء يُصدُق عليه مثل هذا الوصف فهو محرّم بنصٌ قوله تعالى: (الذينَ 
يتبعُون الرّسُول لبي - الذي يجدونه مَكُتُوباً عِندَهُمْ في في التَّورَاة 
والإنجيل اش بِالْمَعْرُوف وَينْهَاهُمْ ع عن المُنكر َيل لَهُمٌ الطيْبَات 
ويحرم عَليْهم الكَبآئت) [الأعراف: »]١١١‏ وهذا الفط (الحُبْفث) موجود في 
الذَّخَان وهو أحد مناطات تحريمه. 

قال الشيخ عبد اللّه بن عبد الرحمن أبو بطين: التدخين محرَّم لأنه منتن 
خبيث عند مَنْ لم یعتده» أما من أَلِفَهُ واعتادهُ فلا یری خُبتّه. كالجُعَل لا 
يستخبثُ العذرة ! [الدرر السنية في الأجوبة النجدية]. 

ولو سألت أي مدخن: هل التدخين من الطيبات أم من الخبائث؟ ما تجرَاً 

۲ 


7 


وقال لك إته من الطيّبات! بل هو أخبث من القاذورات في طعمه وريحه 
ومضاره! 
كذا الأُخانٌ بأنواع لَه كَفْرَتْ 
داع عضالٌ ووهْن في القوى. ولهَا ** ريح کر مُخْلٌ بالمروءات 
لد عَجِبْتُ لوم مولحصين به" 7 ا منة بِالمَضَرَّات 
ال أحلالٌ ذا الشَرابٌ لَكُمْ ** مِنْ طَيِّباتِ أجلت بالدّلالات 


أنافع َم مُضْرٌ بَيُنوهُ لنا * * قالوا: مضر يقيناً لا مُماراة 


[من كتاب "نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمة والدخان" للشيخ حافظ الحكمي] 


' * وَغَيْرُ ذلك من نَع الدّنيئات 


.٤‏ التدخين تبذي رللمال: وقلنا تبذيراً وليس إسرافاء لأنّ الإسراف: هو 
الزيادة ومجاوزة الحد فيماً يَفعله العبدٌ من مباحات, كما في قوله تعالى: 
(وكُلُوا وَاشْرَيُواً وَلآ خُسْرِقُوا إِنَهُ لآ يحب الْمُسْرفِينَ) (لاعرف: ٠١‏ أما التبذير: 
فهو صرف الشيء قيما اة الثم ةا قا ا وممقوت, كما في قوله 
تعالى: و1 حُبَدْر تبُذيراً * إن المُبدْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشيَاطين) [سره: م 

وقد نهى رسول اللّه عن إِضَاعَة المال فقال (صد اللهعيه وسم): «إِنَّ الله كَرة 
َكُمْ تَلانًا: قيل وَقَال: وَإِضَاعَةَ المال. وَكَثْرَةَ الشؤًال » إروه سخرياء والحديث 
أورده النووي في كتاب رياض الصالحين في باب (النهي عن إضاعة 
المال في غير وجوهه التي أَذنَ الشرعٌ فيها) وقال: 'وَإِضَاعَةٌ المَال: تَبِذِيرُهُ 
وَصَرَفُهُ في غَيْرٍ الوُجُوهِ المأدُون فيهًا منْ مَقَّاصد الآخرة وَالدَُنْيَاء وتَزْكُ 
حفظه مَعّ إمكَان الجفظ". 

ومن يضيّع أمواله ويبِدْرُها يدخل في عداد السفهاء الذين يجب الحجر 
على أموالهم ومنعهم من حرية التصرّف الفاسد بهاء بدليل قوله تعالى: 
[ولآ ونوا السفَهاء أَمْوَالَكُمْ التي جَعَل اللَّهُ لَكُمْ قيَاماً) [النساء: 0]. 
۵ التدخين يشبه الخمر في خاصية الخَدَر والإدمان: حيث يجد الذي يتعاطاه 
النشوة والفتور والخَدَرِ كما تؤكد الوقائع أن المدخَّن مدمن على التدخين, 
وإدمانه يبلغ به حدًّاً يفقد معه السيطرة على أعصابه تماما إِنْ لم يشرب 
الذحَّان. وقد توصّلت إحدى الدّراسات الطبية العميقة المطوّلة إلى ما يأتي: 
"إن إدمان النيكوتين -وهو المادة المسؤولة عن تهيكة عقلك للشعور 
بالاسترخاء- لا يقل عن إدمان الهيرويين والكوكايين التي تترکب منها 
المخدرات"! 

وبهذه الصفة التي يحملها الذحَان فهو قد شارك الخمر في علة 


۳ 


